
واشنطــن ودمشــق.. مواجهــة دبلوماســية
أم بداية لتفاهمات جديدة؟

, أبريل  | كتبه أحمد رياض جاموس

ية، سلّمت واشنطن للحكومة في خطوة تهدف لفرض تغييرات جوهرية في سياسات الحكومة السور
يـز  مـن الأسـلحة الكيميائيـة، وتعز

ٍ
يـة قائمـة مطـالب، تتصـدرها قضيـة تـدمير أي مخـزون متبـق السور

ية، مع التعاون في مكافحة الإرهاب، وإزاحة المقاتلين الأجانب من مراكز النفوذ داخل السلطة السور
ضمان حرية الأقليات.

ولم تكتــفِ إدارة ترامــب بهــذه المطــالب الأمنيــة، بــل شــددت علــى ضرورة إحــراز تقــدم في ملــف يشكــل
أهمية قصوى بالنسبة إلى الإدارة الأمريكية وهي قضية الصحفي الأميركي أوستن تايس، المختفي في
كــثر مــن عقــد، إذ طــالبت واشنطــن بتعيين ضابــط ارتبــاط رســمي للمساعــدة بفــك لغــز يــا منــذ أ سور

الصحفي المختفي.

ير يـر الخارجيـة الأمريـكي، ناتاشـا فرانشيسـكي، لـوز قائمـة المطـالب الأمريكيـة الـتي سـلّمتها مساعـدة وز
ــا في ي ــانحين لسور ــاني، في اجتمــاع شخصي علــى هــامش مــؤتمر الم ــة الســوري، أســعد الشيب الخارجي
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بروكســل مــارس/ آذار الفــائت، جــاءت كــشرط لتخفيــفٍ جــزئي للعقوبــات الأمريكيــة الــتي فرضــت علــى
يـة ضـد النظـام البائـد وأركـانه، وأدت إلى شلـل كـبير في مفاصـل الدولـة، لمـا مـدى سـنوات الثـورة السور
يــة، إضافــة إلى يــة والبنــوك السور كــان لهــا مــن أثــر ســلبي علــى القطاعــات الاقتصاديــة والماليــة والتجار

تقييد ملف إعادة الإعمار ومنافذ التمويل الدولية ومصادر الطاقة.

وباعتبـار أن رفـع هـذه العقوبـات يشكـل ضرورة حتميـة لإنعـاش الاقتصـاد السـوري، تتجـه الأنظـار إلى
كيفية رد دمشق على هذه المطالب، وما إذا كانت ستتعامل معها بمرونة لتخفيف القيود الاقتصادية

كبر. والسياسية، أم أنها ستناور سياسيًا مستفيدة من أوراقها في سبيل تحصيل مكاسب أ

توقيت المطالب
يحمــل تقــديم واشنطــن لهــذه المطــالب إلى دمشــق دلالات سياســية مهمــة، خاصــة أنــه يــأتي في ظــل
التغييرات التي تشهدها الإدارة الأميركية مع تسلّم دونالد ترامب الرئاسة حديثًا، ورغبته في محاولة
إعادة رسم العلاقة مع دمشق وفق رؤية مختلفة، عما كانت عليه توجهات إدارة الرئيس الأمريكي

السابق جو بايدن.

ــا التنســيق الاســتخباراتي والأمــني بين الطــرفين الســوري والأمريــكي، والــذي ظهــر عــبر وليــس خافيً
التعاون الثنائي في إفشال مخطط تنظيم داعش في استهداف مقام السيدة زينب، خلال الفترة التي
تلت سقوط النظام، إضافة إلى التنسيق بين الإدارة الجديدة وقوات قسد والذي لم يأت من فراغ،

يا. بل جاء برعاية أمريكية شمال شرق سور

وسبق للرئيس الأمريكي ترامب أن عبرّ مرارًا عن رفضه التورط في الحروب الخارجية، وتركيز سياسة
إدارتـه في الـشرق الأوسـط علـى احتـواء إيـران، ومنـع عـودة تنظيـم الدولـة “داعـش”، وتجنـب الحاجـة

لنشر قوات أميركية على الأرض.

إلا أن تلــك الملفــات لا يمكــن أن تنفصــل عــن الملــف الســوري، وهــو مــا ظهــر جليًــا في قائمــة المطــالب
الأمريكية والتي يبدو أنها مهتمة بمنح دمشق فرصة لتنفيذها، فالمناخ السوري المضطرب، قد يمهد

لظهور تنظيم الدولة من جديد، وإثارة إيران الفوضى عبر وكلائها.

حســب صــحيفة “نيويــورك تــايمز”، فــإن أهــداف ترامــب بــاحتواء إيــران ومنــع عــودة داعــش لا يمكــن
يا آمنة ومزدهرة، والتي ليس من مصلحة الولايات المتحدة إضعافها. تحقيقها إلا بسور

أشــارت الصــحيفة إلى أنــه يمكــن للولايــات المتحــدة كبــح جمــاح دول أخــرى، بمــا فيهــا الحلفــاء، الذيــن
كـثر. فقـد ورد أن “إسرائيـل” ضغطـت علـى الإدارة الأميركيـة لإبقـاء يـا وإضعافهـا أ حـاولوا تقسـيم سور
يـا ضعيفـة والسـماح لروسـيا بالحفـاظ علـى قواعـدها، ولكـن حـتى لـو أصرت “إسرائيـل” علـى أن سور
يــا مقســمة أفضــل لأمنهــا القــومي، فــإن ذلــك لا يصــب في مصــلحة الولايــات المتحــدة، باعتبــار أن سور

يا تمثل فرصة للولايات المتحدة لاستقرار قلب الشرق الأوسط. سور
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ية الجديدة وعدم لا يخفى أن هناك تيارًا متشددًا أمريكيا يتجه إلى عدم الانخراط مع الإدارة السور
يـة الجديـدة هـي مـن رحـم إعطائهـا أي فرصـة، مفضلاً إبقـاء العقوبـات عليهـا باعتبـار أن الإدارة السور

ير الشام التي ما زالت مصنفة على لوائح الإرهاب. هيئة تحر

ية الجديدة ورفع العقوبات عنها واختبار  كما يوجد تيار آخر ينظر إلى ضرورة الانفتاح مع الإدارة السور
كيد على إمكانية تحقيق تقدم معها في بعض القضايا العالقة عبر الضغط الدبلوماسي بداية، مع التأ
أن الانخــراط مــع الــشرع مــن دون شروط واضحــة ســيعيد واشنطــن إلى نمطهــا الســابق مــن دعــم

الأطراف الخطأ.

كــثر تعقيــدًا خصوصًــا بعــد دخــول تشــير مجلــة “ناشيونــال إنترســت” إلى أن الموقــف الأمريــكي أصــبح أ
ير الشام، فحتى يا الديمقراطية في اتفاق مع جماعة الشرع، هيئة تحر شريكتها المحلية أي قوات سور
يــا، وهــو مــا يُعــد خطــوة حكيمــة، خصوصًــا مــع تعــدد الآن لم تعلــن إدارة ترامــب سياســتها تجــاه سور
الوفود الدولية (بما فيها إدارة بايدن قبل انتهاء ولايتها) التي تسعى للتواصل مع الحكومة السورية

الجديدة.

بالمقابل، وبينما تدرس الإدارة خياراتها، فإن هناك إجماعًا متزايدًا في واشنطن والمجتمع الدولي على
أن “العدو الذي نعرفه أفضل من العدو الذي لا نعرفه”، وبالتالي هناك دعوات للتقارب مع الشرع

كما فعلت بعض الدول الأوروبية، تجنبًا لاحتمال تحالفه مع خصوم واشنطن.

في حديثه لـ”نون بوست”، يرى مسؤول السياسات في المجلس السوري الأمريكي، محمد علاء غانم، أن
الولايات المتحدة ما زالت تفتقر إلى سياسة واضحة المعالم بالنسبة للشأن السوري يشترك فيها
الرئيس وتوافق عليها الحكومة، فهناك جدل دائم في أروقة البيت الأبيض وتيارات متعددة
لديها آراء متباينة حول الملف السوري منها ما هو متشدد ومنها ما ينظر للمشهد السوري

كثر مرونة وديناميكية. بأ

ويعتـبر غـانم أن تقـديم هـذه المطـالب مـن وزارة الخارجيـة الأمريكيـة لـدمشق مقدمـة لخارطـة طريـق
يا بعد سقوط الأسد، وتحديد شكل العلاقات بين الجانبين أمريكية من أجل بلورة سياسة تجاه سور
وما إذا كان يمكن البدء برفع العقوبات التي حظيت بجدل كبير ونقاش بين السياسيين الأمريكيين

ما بين رافض ومشجع.

ية تفاعل الحكومة السور
ية الجديدة تبحث يا أنه لصالحها، فالإدارة السور يمكن اعتبار الانفتاح السياسي الأمريكي على سور
كــبر للمنــاورة في المفاوضــات الدوليــة بشــأن يــز الشرعيــة الدوليــة الــتي قــد تعطيهــا مساحــة أ عــن تعز

يا. مستقبل سور

عــدا عــن رغبتهــا في تعــافي قطاعــات البلاد، وتخفيــف العقوبــات الاقتصاديــة الــتي ســتساعد في إنعــاش
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الاقتصــاد الســوري المتــدهور، إضافــة إلى إعــادة الانخــراط في المشهــد الــدولي ومــا يرافقــه مــن تحسين
صورتها دبلوماسيًا.

ــا مــع مطــالب إدارة دونالــد وبــالنظر إلى ذلــك يمكــن القــول إن الإدارة الجديــدة تتجــه للتفاعــل إيجابً
ترامب، إلا أنه من المرجح أن تتبع استراتيجية حذرة لتحصيل مكاسب ملموسة وسريعة، في ظل عدم

الوضوح في مدى التخفيف الجزئي أو محدود للعقوبات أو المدة الزمنية التي ستحتاجها دمشق.

يشــير قتيبــة إدلــبي، وهــو بــاحث في برامــج الــشرق الأوســط بــالمجلس الأطلسي، في حــديثه مــع “نــون
يكية واقعية وبمعظمها صمّمت لكي تكون فاتحة للتفاعل بين بوست”، إلى أن المطالب الأمر
دمشق وواشنطن، ولاسيما أن دمشق ملتزمة أصلاً بهذه المطالب كتدمير السلاح الكيمياوي
ودعم التحالف ضد تنظيم داعش، وبالتالي فإنه سيكون هنالك تفاعل إيجابي من دمشق مع

هذه المطالب.

ويتفــق غــانم مــع البــاحث إدلــبي في أن الكثــير مــن هــذه المطــالب معقــول وغــير تعجيزي، ومــن الممكــن
تنفيذها، إلا أنه على دمشق وباعتبار أنه لم تتبلور سياسة أمريكية فعلية تجاهها حتى الآن من جهة،
وحتى لا تقدّم دمشق أي مطلب أمريكي بالمجان من جهة أخرى، يجب أن يكون هناك إطار واضح

ودقيق يلزم واشنطن أيضًا بتنفيذ تعهداتها في حال تنفيذ المطالب.

يـا قـدمت الكثـير مـن حيـث طـرد يـة الجديـدة منـذ تسـلمها زمـام الحكـم في سور ورأى أن الإدارة السور
يــا وتقــويض النفــوذ الــروسي وإيقــاف تهريــب المخــدرات، وهــذا يجــب أن الميليشيــات الإيرانيــة مــن سور
كبر من قبل الولايات المتحدة التي لم تقدم إلا الشيء القليل، كتعليق بعض يا بشيء أ تكافأ عليه سور

العقوبات لفترة ستة أشهر.

ملف المقاتلين الأجانب؟
يعـدّ ملـف المقـاتلين الأجـانب واحـدًا مـن أهـم الملفـات الموضوعـة في قائمـة المطـالب الأمريكيـة بالنسـبة
يــة الجديــدة، نظــرًا للعلاقــات الــتي تربطهــا بهــؤلاء المقــاتلين والذيــن بــاتوا يمثلــون ركيزة للإدارة السور

أساسية في هيكل الحكومة الجديدة.

يـة الجديـدة خلال الشهـر الأول مـن إسـقاط النظام، قـد عيّنـت بعـض المقـاتلين وكـانت القيـادة السور
الأجانب في مناصب رفيعة ضمن مرتبات وزارة الدفاع بالجيش السوري الجديد، كعبد العزيز داود
خدابردي، وهو من الأويغور من منطقة شينجيانغ الصينية، الذي تمّ تعيينه برتبة عميد، إضافةً إلى

مولان طرسون عبد الصمد وعبد السلام ياسين أحمد، اللذَين حصلا على رتبة عقيد.

ووفق حــديث للرئيــس الســوري أحمــد الــشرع، فــإن “المقــاتلين الأجــانب الذيــن يقــاتلون في صــفوف
ير الشام في الإطاحة بنظام بشار الأسد”. المعارضة المسلحة يستحقّون المكافأة، إذ ساعدوا هيئة تحر
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يرًا، أشار فيه إلى أن مشكلة المقاتلين الأجانب ستبقى حاضرة تجاه وسبق لنون بوست أن نشر تقر
ا في حكومة “الشرع”، عبر الضغوط الأوروبية والأمريكية، إلا أنها معضلة وذريعة جرى تضخيمها جد
يا، فهي ليست بهذه الخطورة التي تُصوّرها الأطراف، إذ أن هناك مبالغة في وصف الأدوار التي سور

يلعبها هؤلاء الأجانب ولو تسلّموا مناصب عليا في الدولة.

ومـن المعلـوم أن المقـاتلين “الإيغـور” (الكتلـة الصـلبة والأكـبر) مرفوعـون من قائمـة الإرهـاب الأمريكيـة
باعتبار أن عداءهم مع الصين، كما يتميزون بعلاقات جيدة مع الحكومة التركية.

حسب الباحث إدلبي، فإن الطلب الأصعب على إدارة دمشق هو المتعلق بملف المقاتلين الأجانب
مــع اعتبــار أن الطلــب الأمريــكي لا يتعلــق بالمقــاتلين الأجــانب كافــة، وإنمــا تــمّ طلــب بعــض التغيــيرات

المتعلقة بأسماء معينة.

وشـدد علـى أنـه يجـب علـى دمشـق النظـر بكـل المطـالب وخاصـة في هـذا المطلـب الحسـاس بالنسـبة
للولايات المتحدة، لأنه يشكلّ نقطة بداية لمسار تفاوضي ما بين واشنطن ودمشق، وعليه يمكن رسم

انطباع مستقبلي عن العلاقة بين الطرفين.

ختامًا.. إن استجابة دمشق للخطوات الأمريكية الملموسة ستكون ضمن حسابات دقيقة بحيث لا
تؤثر على توازناتها الداخلية من جهة، وتهدف إلى تحقيق مكاسب سياسية واقتصادية حقيقية من
الإدارة الأميركيـة مـن جهـة أخـرى، لكـن المتفـق عليـه أن عامـل الـوقت والمنـاورة السياسـية الطويلـة إن

سلكتها الإدارة الجديدة لن تكون في صالح البلاد التي تعاني على كل الصعد.
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